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 بسم االله الرحمن الرحيم
 فضل الإسلام 

ًعباد االله، إن للمسلمين شدة في دينهم ّ َّ َ                               ً ّ َّ َ وقوة في إيمانهم، يباهون بهما من عداهم مـن أهـل الملـل،  ،َ ِ ِ ً ّ                                               َ ِ ِ ً ّ
ُ أوثق العرى  ،ِ                   ِ ونصوص الوحيين عندهم ،ّ            ّوإن في عقيدتهم َ            ُ                                 لتـسليمهم لـربهم، وإيمانهـم بـأن ديـنهم َ

َ        َذاق طعـم  «                 صلى االله عليه وسلم        رسول االله     قال   .           م هو الخاتم                               الحق، وشريعتهم هي الربانية، ورسوله
ًالإيمان، من رضي باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد                                              ً             رواه مسلم ً»     ًرسولا  -               صلى االله عليه وسلم- 

َفإن الواجب على      ولذا  ّ              َ ٍ أن يكونوا حماة لجنـاب الـشريعة، وأن يتـصدوا لكـل غـارة عـلى      الجميعّ ِّ ّ ً                                                   ٍ ِّ ّ ً
ِحماها، وأن يقفوا في ِ                 ِ ّ وبأحكامها وثوابتها، وبيان الحق لهم ودعوتهم إليه ،ِ                ِ وجوه العابثين بهاِ ِ                                             ّ          بالحكمة  اِ
    .َ                       َ ومجادلتهم بالتي هي أحسن ،             والموعظة الحسنة

َشرع  ﴿َ                    َ وجملة الرسالات الإلهيـة  ،َ                    َ خلاصة الشرائع السماوية ،ُ                       ُلقد جمعت العقيدة الإسلامية  :        عباد االله َ َ   َ َ َ
ِلكُم من الدين ما وصى ب َّ َ َِّ َِ ِّ َ                    ُ  ِ َّ َ َِّ َِ ِّ ُه نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسـى وعيـسى أن أقيمـوا َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َّ ًَ َ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ ََ ُ                                                                    ُ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َّ ًَ َ ْ ْ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِِ َ ََ ُ
ِالدين ولا تتفرقوا فيه ِ ُ َ ََّ َ َ َِّ َ                     ِ ِ ُ َ ََّ َ َ َِّ َ ما يتواءم وحاجة الإنـسانية ،                     وحوت في أصولها ومبادئها  ﴾ َ َ                         َ َ                َ ويتواكـب ومـصلحة  ،َ

ِّ في كل زمان ومكان، وما يحقق مص ،      البشرية ّ                            ِّ ِ                      ِجاءت بالإيمان بجميـع رسـل    .َ                         َالح العباد في المعاش والمعادّ
َقولوا آمنا بااللهَِّ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسـحاق  ﴿                        االله عليهم صلوات االله وسلامه  َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُِ َُ َِّ                                                   َِّ              َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ِ ُِ َُ َِّ

َويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وم َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِِ ُ َ ُ                                     َ َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ِِ ُ َ ُا أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن لـه ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ ََ ُ َ َ ََ ُْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َّْ ٍَّ َِ َُ ِ ِ ِ                                                ُ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ ََ ُ َ َ ََ ُْ ِّ ْ ِّ ْ ِّ َّْ ٍَّ َِ َُ ِ ِ ِ
َمسلمون ُ ْ ُِ       َ ُ ْ َّوجمعت الرسالات كلها في رسالة محمد    ﴾ُِ ِ                              َّ                      أخـرج الـشيخان مـن حـديث                  صلى االله عليه وسلمِ

                 د أن لا إلـه إلا االله      مـن شـه «  :                 صلى االله عليه وسلم             قال رسول االله   :                              عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال
ً                                                                                      ًوحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد االله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 

  .  » َ                                                         َمنه، والجنة حق والنار حق، أدخله االله الجنة على ما كان من العمل
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ُّفأي عقيدة أحق وأحكم ٍ ُّ                   ُّ ٍ َ من هذه العقيدة التي تسلم الإنسانية ،             وأرحب وأقوم ،ُّ ِّ                                   َ          إلى مصير  ،َّ     َّ كلهاِّ
د  ﴿  !               ورسالة خاتمة؟ ،           وإله واحد ،    واحد َقل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكُم ألا نعب َ َ ُـَ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ ْ َُ َْ َ ََ َ َ ٍ ٍ ِِ َ َ ِ ِ ْ           ُ                                               َ َ َ َُ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ََّ َ َ ْ َُ َْ َ ََ َ َ ٍ ٍ ِِ َ َ ِ ِ ْ

ًإلا االلهََّ ولا نشرك به شيئا﴾ َ َّْ ََ ِ ِ َِ ْ ُ ِ                ََّ     ً َ َّْ ََ ِ ِ َِ ْ ُ ِ   
ُاليـوم أكملـت لكـ ﴿         قال تعـالى          نقص فيه،                دين االله كامل لا َ ُْ َْ َ ََ ْ               ُ َ ُْ َْ َ ََ ِم ديـنكم وأتممـت علـيكم نعمتـي ْ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َُ َُ ُ ََ ْ َ                          ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َُ َُ ُ ََ ْ َ

ًورضيت لكم الإسلام دينا ِ َِ ْ ُ َِ ُ َ ُ َ                     ً ِ َِ ْ ُ َِ ُ َ ُ َقل ياأيها الناس إن كنتم في شـك مـن دينـي فـلا أعبـد الـذين  ﴿        وقال ﴾َ ُ ْ ُِ ِ َِّ ْ ُُ ُ ُ ََّ ََ ٍَّ َِّ ْ َِ ِ َ ُّ                                                  َ ُ ْ ُِ ِ َِّ ْ ُُ ُ ُ ََّ ََ ٍَّ َِّ ْ َِ ِ َ ُّ
ْتعبدون من دون االلهَِّ ولكن أعبد االلهََّ الذي يتوفاكم َُ َ ُ ُ ََّ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ ِْ ِ َِّ ََ ِ َ              ََّ             َِّ                ْ َُ َ ُ ُ ََّ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ ِْ ِ َِّ ََ ِ                                   الصحيح عن ابن عمر رضي االله عـنهما عـن   وفي   ﴾َ

   مـن   :                                                  مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل اسـتأجر أجـراء فقـال «  :    قال                 صلى االله عليه وسلم      النبي 
                 مـن يعمـل لي مـن نـصف   :       ثم قال                                                     يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود، 
                            من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن   :                                                   النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى، ثم قال

                     ما لنا أكثر عمـلا وأقـل   :                             فغضبت اليهود والنصارى وقالوا  .                               تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم
          هذا الحديث    »                    لك فضلي أوتيه من أشاء ذ  :                                      هل نقصتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا لا، قال  :            إعطاء ؟ قال

                بما ضاعف لهم من  ،                                                            دال على فضل الإسلام، باعتبار أن االله عز وجل فضل أهل الإسلام على غيرهم
                                                                               الأجور، وأن الأجر لو كان على العمل فاليهود عملت أكثر والنـصارى عملـت أكثـر، ولكـن جـاء 

                              لما تحقق فيهم الإسلام ، كان أجرهم                                                  الفضل باعتبار الوصف الذي قام بهم، وهو وصف الإسلام، ف
                     أبي هريرة رضي االله عنه    وعن  .                                                            مضاعفا، وإنما كانوا أفضل من غيرهم لما تلبسوا به من حقيقة الإسلام

                                  معة من كـان قبلنـا، فكـان لليهـود يـوم             أضل االله عن الج «                 صلى االله عليه وسلم             قال رسول االله  :    قال
                                                                                  السبت، وللنصارى يوم الأحد، فجاء االله بنا، فهدانا االله ليـوم الجمعـة، وكـذلك هـم تبـع لنـا يـوم 

           صلى االله عليـه                       وفيه؛ تعليقا عن النبي   .    »                                                     القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة
  »          فية السمحة ي                   أحب الدين إلى االله الحن «  :        أنه قال      وسلم
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  :                   ثم يجيء الإسلام فيقول «                صلى االله عليه وسلم             قال رسول االله   :                           وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
                       بك اليوم آخذ وبـك أعطـي؛   ،           إنك على خير   :                                         رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول االله عز وجل   يا 

و في الآخـرة مـن  ﴿  :                      قال االله عز وجل في كتابه َومـن يبتـغ غـير الإسـلام دينـا فلـن يقبـل منـه وه َ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ُـ ْ َ ْ َ َ ً ِ ِ َ َ ِ َ                                                   َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َِ ُ ْ َ ْ َ َ ً ِ ِ َ َ ِ َ
َالخاسرين َِ ِ       َ َِ    .         رواه أحمد  »  ﴾ِ

                                                          على الإسلام ، فكل عمل لا يؤجر صاحبه ولا يصح ولا يقبل منه إلا إذا             مبنى الأعمال   :        عباد االله 
                                    من لم يحقق التوحيد فلا يقبـل منـه عمـل،    فمن                                           حقق الإسلام، والمراد به تحقيق توحيد االله عز وجل؛ 

                                                                                 من حقق التوحيد والإسلام فإن االله عز وجل يقبل منه عمله؛ وقد ذكر االله عز وجـل انتفـاء قبـول  و
وله ولا يـأتون  ﴿  :       الكفر              العمل عن أهل  َوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بااللهَِّ وبرس َ َ َّ َ َ َ ُْ َ ُْ َ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ُـِ َ ُ ْ َّ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ َ ُ َ َِ ُ ْ َ                  َِّ                                              َ َ َ َّ َ َ َ ُْ َ ُْ َ َ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ُِ َ ُ ْ َّ ْ ُ ْ ْ َ َِ ِ َ ُ َ َِ ُ ْ َ

َالصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون َّ َ ُ َ َُّ ُ ُِ َ ُْ َ َْ ُ َ َ َِّ ِِ َ َ                                          َ َّ َ ُ َ َُّ ُ ُِ َ ُْ َ َْ ُ َ َ َِّ ِِ َ َوقدمنا إلى ما عملوا من عمـ ﴿  :          وقال تعالى  ﴾ َ َ َْ َْ َِ ِ ُِ ََ ِ َ                         َ َ َْ َْ َِ ِ ُِ ََ ِ ٍ  لٍ َ
ًفجعلناه هباء منثورا ُ ْ ََّ ً َ ُ َ ََ َ                    ً ُ ْ ََّ ً َ ُ َ ََ ؤمن  ﴿  :                     وقال تعالى في اشتراطه .  ﴾ َ و م ٌمن عمل صـالحا مـن ذكـر أو أنثـى وه َ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ُـَ ِّ ُـَ َ َ ً َُ َ ٍ َ                                    ٌ َ َ ْ َ ِْ ِ ِْ َُ ِّ َُ َ َ ً َُ َ ٍ َ

َفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ُ َ ً َ َ ََ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُْ ًَ ِ َ ِ ُ َ َّ َ َّ ُِ ِ                                                         َ ُ َ ً َ َ ََ َ َ َ ْْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ُ َ ُْ ًَ ِ َ ِ ُ َ َّ َ َّ ُِ َ فمـن يعمـل مـن  ﴿  :            وقال تعـالى ﴾ِ ْ َِ ْ ََ َ             َ ْ َِ ْ ََ َ
َالصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون َ َ ْ َُ ُ َ ْ ٌ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ِ َ َ ُ َْ ُ                                               َ َ َ ْ َُ ُ َ ْ ٌ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ِ ِ َ َ ُ َْ ُ﴾      
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    :             الخطبة الثانية
                                                                    نحن في زمن ادلهمت فيه الخطوب ، وعظمت فيه الكروب، كثر المشككون في دين االله،   :        عباد االله

  .                                                                     والمدافعون عن أعداء االله، نطقت الرويبضة، همش العلماء، وتطاول عليهم السفهاء
                                                             علم أعداء الإسلام وأذنـابهم، أنـه لايمكـن الطعـن في الإسـلام إلا بـالطعن في   :            أيها المسلمون

                                                                    هم من نفوس العامة، وإنقاص قدرهم، والتهوين من منـزلتهم الرفيعـة ، التـي                    علمائه، وإزالة مكانت
                                                                                     شرفهم االله بها، وأحلهم إياها ، فشنوا عليهم الغارات، سلوا أقلامهم في الجرائد، وسـلطوا ألـسنتهم 

                                                     وهذا واالله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بـبلاء قـد   .                              في القنوات، سلقوهم بألسنة حداد
                                                                      لامه، إنك لتعجب أشد العجب عندما ترى من ينتسب للإسـلام، ويطعـن في علمائـه، وقـد       ادلهم ظ

               عن أبي هريرة رضي                                                                       سلم منه اليهود والنصارى، لكننا في زمان كثرت متغيراته، وتسلط فيه سفهاؤه، 
ًبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبـا كـما بـدأ فطـوبى للغربـاء «                صلى االله عليه وسلم     قال        االله عنه  ً                                                 ً      رواه    »ً
                             الغربـاء الـذين يـصلحون إذا فـسد  «  :         وفي روايـة  »                نزاع من القبائل  :                 ومن الغرباء؟ قال «     قيل  ،      مسلم 
                                           طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس مـن  «                              وللترمذي من حديث كثير بن عبد االله   .  »     الناس
                               إلا قليل ، ثم بعد ذلك فتح االله عز                 صلى االله عليه وسلم            ن مع النبي                       أول ما بدأ الإسلام لم يؤم ف   »    سنتي

                صلى االله عليه وسلم                                    فدخل الناس في دين االله أفواجا؛ ثم أخبر                  صلى االله عليه وسلم             وجل على رسوله 
  :    قـال ف            أجر الغرباء                  صلى االله عليه وسلم                                                       أنه سيعود غريبا كما بدأ يعني يبقى في قلة من الناس؛ ثم بين 

      فطـوبى  «  :                                                            هم الغرباء الأولون والغرباء المتأخرون، فكلا الطرفين يشملهم قولـه و   »             فطوبى للغرباء «
                                                                 نه الجنة وفسر بأنه شجرة في الجنة وفسر بأن هذا دعاء لهم بأن يجعلهم االله عـز            وطوبى فسر بأ   »       للغرباء

  .                                                               وجل في أكمل حال وأحسنها وأن يسبغ عليهم فضله وأن يفرحوا بهذا الفضل
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                                                     يلحقه شك في دينه إذا رأى قلة المستمسكين به، وكـذلك لا تـدل    لا                إن على المسلم أن  :         عباد االله 
      صـلى االله                                                سك بالإسلام وقت الغربة في شر وإنما هو في خـير لأن النبـي                       غربة الإسلام على أن المستم

                   فهو من أسعد الناس   »              فطوبى للغرباء «  :    قال          عليه وسلم 
                     الصابر فيها المتمـسك                  إن من بعدكم أياما «                  صلى االله عليه وسلم                          وعن ابن عمر رضي االله عنه قال

  .   »       بل منكم  :          منهم، قال  :                                                         بمثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر خمسين منكم، قيل يا رسول االله
                                                                                  فاالله االله عباد االله بالتمسك بهذا الدين، والاعتزاز بما انتم عليه، ولا يتطرق إليك شك، ولا يهتـز 

  .    شركون                                                  فيك يقين، فإنك على الحق المبين، ودين االله ظاهر ولو كره الم


